
هــذا مــا ينتظــرك مــن مفــاجآت إذا قمــت
برحلة إلى إيران

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

صار الجميع لديه رغبة في الذهاب للسياحة في إيران بشكل فجائي، وبخاصة تلك الدول التي ظلت
إيــران بالنســبة لهــم جــزءًا غــير موجــود علــى الساحــة الدوليــة مــن العــالم، كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة
ومعظــم دول أوروبــا الغربيــة، إلا أنــه الآن وبعــد الثــورة النوويــة في إيــران، لم تعــد الثــورة الإسلاميــة هــي
الثورة الوحيدة في تاريخ إيران الحديث، فإيران الآن على أعقاب حقبة تحوّل جذري في تاريخها، فيبدو
أن إيران  ليست كإيران التي ظلت في مخيلتنا طوال الثلاثة قرون الماضية، فما الذي ينتظرك

إذا قررت القيام برحلة إلى إيران غدًا؟

قــرر الصــحفيان مــاركو ويرمــان ومــاثيو بيــل مــن الراديــو الأمريــكي PRI الذهــاب في جولــة ســياحية إلى
إيران في ذكرى الثورة الإسلامية، لتوضيح صورة إيران لدى الشعب الأمريكي الذي غض البصر عن
إيــران لمــدة  عامًــا، نقــل الصــحفيان تجربتهــم في إيــران مــن خلال النقــاط التاليــة، محــاولين تقريــب
ــورة ــارة مــن الث ــدأوا حــديثهم مســتلهمين عب ــراني، حيــث ب الصــورة مــا بين الشعــبين الأمريــكي والإي
الإسلامية عام ، “في الثورة الإسلامية عرف الإيرانيون أن كل ما لا يريدونه هو القادم، ولكنهم
لم يعرفوا حقيقة ما يريدون بالفعل”، ولكن في رأي الصحفيين الأمريكيين، فإن الإيرانيين الآن يعرفون

جيدًا ما يريدون.

تبدأ رواية الصحفيين عن رحلتهم في إيران بداية من طلب تأشيرة الدخول، والتي في العادة يعاني من
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يــة، إلا أنهــم حصــلوا عليهــا بســهولة مــن وزارة الثقافــة الحصــول عليهــا العديــد مــن الــوكلات الإخبار
والإرشاد الإسلامي، ثم يبدأن بعد ذلك في رواية ما أثار اندهاشهم في إيران.

ية - الحر

يروي كل من ماركو ويرمان وماثيو بيل بأنهم لم يتعرضا للقيود والضغوطات التي تعرضوا إليها من
قبــل كــونهم صــحفيون في بلاد الــشرق الأوســط المختلفــة، إلا أن في إيــران كــان الوضــع مختلفًــا، فقــد
تمتعوا بقدر من الحرية سمح لهم بالخروج والتجول في أي مكان والتحدث إلى العامة بشكل مريح
في دردشات ودية بين الطرفين، ليحطم المجتمع الإيراني كل الصور النمطية التي بناها العالم والشعب
الأمريكي بالتحديد لدى ويرمان وبيل، فعلى عكس عناوين الأخبار التي تحدثت عن المجتمع الإيراني
لعقود، واضعة الإيرانيين تحت وطأة القيود الدينية من جانب وقيود السلطة من جانب آخر، إلا أن
يئًــا بشكــل أو بــآخر، وهــو الأمــر الــذي أدهــش كلا كــل ذلــك قــد جعــل مــن الشعــب الإيــراني شعبًــا جر
الصــحفيين، فعلــى الرغــم مــن مــرور عقــود علــى حظــر الســلطة الإيرانيــة لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي
كيوتيوب وفيس بوك والساوند كلاود، فالإيرانيون لديهم شجاعة وجرأة في استخدامها بشكل غير

قانوني بدون خوف أو قلق من السلطة.

بالإضافــة إلى التمــرد علــى المظهــر الخــارجي للمــرأة الإيرانيــة، فوجــد الصــحفيين العديــد مــن النســاء
يــق ارتــداء الحجــاب مــع لافتات للانتبــاه في تحديهن لارتــداء الحجــاب بطريقــة حديثــة، وذلــك عــن طر
ياء الحديثة إظهار الشعر من الأمام في نفس الوقت، كما يقومن بإدخال التصميمات الجلدية والأز

مع ارتدائهم للحجاب.

كثر مما توقعنا - الإيرانيون علمانيون أ

عنــدما ســأل ويرمــان وبيــل الإيــرانيين عــن صلاة الجمعــة، أدهشهــم أن معظــم الإيــرانيين لا يذهبــون
لصلاة الجمعــة، عكــس مــا حــدث معهــم عنــدما كــانوا في مصر حيــث يذهــب الأغلبيــة إلى الصلاة يــوم
يارة بعض المجمعات الدينية القليلة الجمعة، فإذا أردت أداء الصلاة في ذلك اليوم في إيران، يمكنك ز

التي تقوم بأداء الصلاة في ذلك اليوم.

يــروي بيــل بأنهــم قــابلوا ســيدة حكــت لهــم مــا حــدث معهــا وقــت الانتخابــات الإيرانيــة في يونيــو عــام
 بالتزامن مع وفاة مايكل جاكسون، اجتاحت المظاهرات شوا إيران وقُتل العديد، روت لهم
الســيدة بأنهــا كــانت تبــكي بحرقــة في ذلــك الــوقت لتســألها أمهــا مــا إذا كــانت تبــكي بســبب الفــوضى
والعنف في الشوا، فأجابت لا ولكنني أبكي لأنني لن أرى مايكل جاكسون بعد ذلك لما تبقى من

حياتي في إيران.

- أهلاً بكم في أرض التناقض

تحـدث ويرمـان وبيـل عـن التنـاقض الـذي وجـدوه في إيـران، فجـدران المكـاتب الحكوميـة ومؤسـسات
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الســلطة تتزيــن بصــور الخميــني مفجــر الثــورة الإسلاميــة، ولكــن الشــا الإيــراني يتجــه نحــو العلمانيــة
والحداثة بشكل ملحوظ.

كما واجهوا ذلك التناقض أنفسهم، حين مرت بهم مسيرة للمتشددين رافعين شعارات مثل “الموت
لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”، ولكن ما إن رأوهم سألوهم من أي بلد جاءوا وبعد معرفتهم بأنهم
أمريكيان رحبوا بهم قائلين بأنهم يحبوا أمريكا وأنهم سعداء بهم في إيران، وبعدها عادوا لمسيرتهم

المناهضة لأمريكا من جديد.

- الطعام الإيراني يتميز عن طعام بقية بلدان الشرق الأوسط

ذكر ويرمان وبيل بأن الطعام الإيراني له مذاق خاص يختلف كليًا عن مطبخ بلدان الشرق الأوسط،
فإلى جانب الكباب الذي يتميز به الأتراك والعديد من بلاد الشرق الأوسط، تتميز إيران بضم الفاكهة
كـل لحـم إلى الأطبـاق الرئيسـية في الوجبـات، فيمكنـك أن تتنـاول الأرز بصـوص التـوت الـبري، أو أن تأ
الضأن مع الخوخ، أو الدجاج مع صوص الرمان، هذا ما يجعل الأكل في إيران مختلفًا عن الشرق

الأوسط كليًا.

كـولات، فيمكنـك أن اسـتطاعت إيـران مـؤخرًا بعـد رفـع القيـود أن تـزدهر في صـناعة الطعـام وتنـوع المأ
تجد محلات البقالة والمخبوزات غنية بالبضائع وفي كل ركن في طهران.

يارتهم إلى إيران، وهناك المزيد من كانت هذه انطباعات الصحفيين من الراديو الأمريكي الأولية عن ز
.PRI القصص سينشرها ماثيو بيل بالتتابع على الإذاعة الأمريكية الدولية
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